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Abstract 

This study examines the role of reference in achieving textual cohesion in Surah Al-Ma‘arij 

through a descriptive-analytical approach grounded in textual linguistics. It focuses on three 

referential devices: pronouns, relative pronouns, and demonstrative pronouns. The findings reveal 

that pronominal reference is the most prominent mechanism, with 74 pronouns identified, 

including 52 attached pronouns, 14 implicit pronouns, and 8 independent pronouns. The attached 

pronoun  هاء occurs most frequently and predominantly refers to the disbelievers, reinforcing their 

central position in the surah’s discourse. Relative-pronoun reference occurs 15 times, with 

 accounting for 9 occurrences, primarily identifying the worshippers and progressivelyالذين

consolidating their attributes of faith. Demonstrative reference is less frequent, appearing through 

two forms, كلذ and ءهؤلا each occurring twice; nevertheless, these forms contribute significantly to 

linking verses and directing readers back to previously established meanings. Overall, the findings 

demonstrate that referential cohesion in Surah Al-Ma‘arij operates not merely as a grammatical 

linking mechanism but also as a semantic and rhetorical strategy. By connecting references to 

disbelievers, believers, and the Day of Judgment, these devices integrate the surah’s contrasting 

themes of punishment and reward into a coherent textual structure. The study thus highlights the 

central role of reference in maintaining continuity of meaning and strengthening the unity of the 

Qur’anic discourse . 
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مة  ِّ
 المقد 

تعد  قد    لم  إذ  النص،  إلى  النظر  في  ا  نوعيًّ  
ا

تحوّلً الحديثة  اللغوية  الدراسات  وحدة شهدت  الجملة 

إلى   الحاجة  أفرز  البنيوية والدلًلية هو مركز الًهتمام، مما  النص بكل مكوناته  التحليل الأساسية، بل غدا 

وسائل   أبرز  أحد  بوصفه  الإحالة  مفهوم  السياق  هذا  في  برز  وقد  وانسجامه.  النص  تماسك  تدرس  مقاربات 
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نص وربطها بسياقاتها، مما يعزز التماسك الداخلي السبك النص ي، لما له من دور فعّال في الربط بين وحدات ال

 للنصوص ويكشف عن ترابطها العميق. 

عد الإحالة  بما تحققه من ترابط دلًلي وشكلي مفتاحا لفهم البناء النص ي في القرآن الكريم، لً سيما 
ُ
وت

مة مقاصده العليا. من  أنّ هذا الكتاب العظيم يتميز بوحدة بنائية محكمة، يتضافر فيها اللفظ والمعنى لخد

ا  ا من سورة المعارج أنموذجا
ا
هنا تنبع أهمية هذا البحث الذي يتناول دور الإحالة في سبك النص القرآني، متخذ

موضوعية  وحدة  عن  يكشف  محكم،  لغوي  وترابط  واضحة،  إحالية  كثافة  من  تضمنته  لما  ا  نظرا ؛ 
ا
تطبيقيا

 والكفر، والثواب والعقاب.  متماسكة تتوزع بين الترغيب والترهيب، والإيمان

ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن الآليات الإحالية الموظفة في سورة المعارج، وتحليل بنيتها ودورها في 

مستنيرا  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  بالًعتماد  والدلًلي،  اللفظي  المستويين  على  النص ي  التماسك  تعزيز 

ومما يزيد من أهمية  د على محورية الإحالة في بناء النصوص وتماسكها.بمفاهيم اللسانيات النصية التي تؤك

ها تتعلق بكتاب الله العزيز فهو نهر لً ينضب، فقد درس بحثنا التماسك النص ي في القرآن الكريم  هذه الدراسة أنّ 

 إلى وركز على دراسة الجانب الشكلي البنائي فيه عبر دراسة دور الإحالة في سبك النص في سورة الم 
ا
عارج، طلبا

أن نصل إلى سر تماسك كلمات كتاب الله وآياته وسوره حتى تبدو كالكلمة الواحدة، واقتض ى البحث أن يقوم  

على أربعة مباحث وخاتمة، أمّا المبحث الأول فهو مهاد نظري للحديث عن الإحالة وأنواعها التي تؤدي إلى ترابط  

،
ا
السبك لغة واصطلاحا آياتها، ثم تبعه   النص، والتعريف بمعنى  المعارج وأغراضها وعدد  التعريف بسورة  ثم 

الإحالة   عن  الأول  المبحث  فكان  الكريمة  السورة  في  وردت  التي  الإحالة  أنواع  أهم  لدراسة  الثلاثة  المباحث 

مة بالضمائر، والمبحث الثاني للإحالة بالأسماء الموصولة، والمبحث الثالث للإحالة بأسماء الإشارة، وجاءت الخات

 .  لعرض أهم النتائج التي توصل إليها البحث

دراستان   فثمة  بحثنا  بموضوع  تتعلق  التي  السابقة  الدراسات  علمنا-أمّا  حد  العيّنة   -على  تتناول 

المحسنات البديعية في سورة المعارج )دراسة   نفسها)سورة المعارج( إلً أنّ موضوعهما يختلف عن بحثنا وهما:

تحليلية بلاغية(، بحث جامعي قدّمته الباحثة: أريس إسماواتي، بإشراف: د. اندوس الحاج طنطاوي، للحصول  

( بمالًنجSIعلى درجة سرجانا  والحكومية  الإسلامية  الجامعة  وأدبها  -(،  العربية  اللغة  الإنسانية   -شعبة  كلية 

المصدر المؤول في سورة المعارج دراسة لغوية سياقية، حنان عبد الغفار    م( .2007الدراس ي )والثقافية، للعام  

جامعة الأزهر،    -بني يوسف  -كلية الدراسات الإسلامية والعربية  -عباس حسين الطحاوي، قسم أصول اللغة

 م .2022 -(، ديسمبر37مصر، العدد ) -المنوفية -مجلة كلية اللغة العربية
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راسة الأولى فتهدف إلى معرفة أنواع البديعية اللفظية في الآيات من سورة المعارج، ومعرفة أنواع أما الد

الكريمة. السورة  آيات  في  المعنوية  والسياقية   البديعية  اللغوية  الدلًلة  إلى رصد  فهدف  الثانية  الدراسة  وأما 

الكشف عن الآليات  الذي يهدف إلى    للمصدر المؤول في سورة المعارج، وهذه الأمور تختلف عن موضوع بحثنا

 في سورة المعارج .نص ال سبكزيز الإحالية الموظفة في سورة المعارج، وتحليل بنيتها ودورها في تع

 بالضمير الإحالة -1 وبعد انجاز بحثنا هذا تبين لنا أنّ هناك بحثين فيهما جزئية متشابهة لبحثنا وهما: 

، مجلة علي حمه أحمد ئاسو م. ،صابر صلاح  سامان، أ.م.د. المعارج سورة في النص ي التماسك تحقيق  في وأثرها

 الإحالة  خلال  من  النص ي  التماسك  -2  م.2023(،  3(، العدد )24جامعة السليمانية للعلوم الإنسانية، مجلد )

 المجلد،القاهرة  بجامعة العلوم  دار  كلية  مجلة  ،السيف  حمد  بن  عبدالله  بن  حمد.  د،  المعارج  سورة  في  الضميرية

 أنَّ الباحثينِ قد تحدثا    .2025(  156)  العدد  ،(42)
ّ
وعلى الرغم من تقارب عنواني هذين البحثين من بحثنا إلً

بالأسماء الموصولة،  الأنواع الأخرى مثل الإحالة  عن نوع واحد من أنواع الإحالة الإحالة الضمائرية، ولم يتناولً  

 عن أنّ طريقة تحليلهما ، اللتلإحالة بأسماء الإشارة ا  ولً
ا
ان خصصنا لهما مبحثين مستقلين من بحثنا، فضلا

للسورة الكريمة مختلفة تماما عن طريقة تحليلنا، والقارئ للبحثين السابقين وبحثنا هذا سيظهر له جليا هذا  

كتابة ش يء يخالف  خلو أي عمل من صعوبات إلً أنها تكاد تنحصر في أمر واحد وهو الخشية من  لً يو   الًختلاف.

فتزّل بذلك القدم، مما جعلني أتوخى الحذر من تحليل السورة وآياتها وجعلها متسقة مع    -عزّ وجلّ –الشارع  

 كتب تفسير القرآن الرصينة . 

  

 منهجية البحث 

 

 نتائج البحث ومناقشتها

 
 
 الإحالة لغة واصطلاحا

:
ا
صْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ  جاء في مقاييس اللغة "  لغة

َ
مُ أ

َّ
وَاوُ وَاللا

ْ
حَاءُ وَال

ْ
كٌ فِي دَوْر  ال حَرُّ

َ
لِكَ   ،ت

َ
عَامُ، وَذ

ْ
حَوْلُ ال

ْ
ال

َ
ف

حَوْلُ"
ْ
يْهَا ال

َ
ى عَل

َ
ت
َ
أ تْ، 

َ
حْوَل

َ
وَأ تْ 

َ
حَال

َ
وَأ ارُ  تِ الدَّ

َ
وَيُقَالُ: حَال يْ: يَدُورُ. 

َ
أ هُ يَحُولُ؛  نَّ

َ
، ص    2، ج    1979ابن فارس  )    أ

يْهِ حَوْلٌ  "و لإحالة مشتقة من الجذر اللغوي )ح و ل(، يقول ابن منظور:  اف(    121
َ
ى عَل

َ
ت
َ
حَالَ الش يءُ واحْتَالَ، أ

َ
أ

امِلٌ"
َ
اءِ مِنْ نَهَر  إِلى نَهَر  (    84، ص    11، ج    1993ابن منظور ،  )    ك

َ
حْوِيلُ الم

َ
ة: ت

َ
ابن منظور ، )  ، وذكر أنّ الحَوَال

:  .(188، ص    11، ج  1993
ا
الإحالة هي علاقة دلًلية تتحقق بواسطة ارتباط عنصرين هما المحيل    اصطلاحا

الألفاظ لً    تسمية )العناصر الإحالية( تطلق "على قسم من، و ( 21، ص    1998دي بوجراند ،  )    والمحال إليه
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،  (Harris, 1952)  تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطابتملك دلًلة مستقلة بل  

فشرط وجودها هو النص، وهي تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره في مقام ما وبين ما هو مذكور بعد  

في مقام آخر" ،  )  ذلك  وإنّ العناصر المحيلة كيفما تكون لً تكتفي بذاتها من حيث ،  (118، ص  1993الزناد 

من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها، وتتوفر كل لغة طبيعية على عناصر تملك خاصية    التأويل؛ إذ لً بدّ 

الإحالة، وهي: الضمائر، وأسماء الإشارة، وأدوات المقارنة. تعد الإحالة علاقة دلًلية، ولً تخضع لقيود نحوية،  

)    عنصر المحيل والعنصر المحال إليه ها تخضع لقيد دلًلي، وهو وجوب تطابق الخصائص الدلًلية بين الإلً أنَّ 

وتعد الإحالة من أهم وسائل التماسك النص ي وربط أجزاء النص، وهي الوسيلة   .(17- 16، ص    1991الخطابي ،  

إنّها تعد الوسيلة الأكثر قدرة على   الأكثر قوّة في صنع التماسك الشامل للنص، وتجسيد وحدته العامة، بل 

نصية؛ لأنّها تقرن بين الترابط الرصفي والترابط المفهومي؛ أي: بين ما هو    إيجاد تماسك وترابط وصنع وحدة

إذ هي علاقة دلًلية تشير إلى عملية استرجاع المعنى الإحالي في (  60- 59العفيفي ، د.ت ،  )لفظي، وما هو معنوي 

لذلك عرفها هاليداي بأنها   (  27، ص  2016مروة ،  )  الخطاب مرّة أخرى فيقع التماسك عبر استمرارية المعنى

)   )"دلًلة تشير إلى عملية استرجاع المعنى الإحالي في الخطاب مرة أخرى، فيقع التماسك عبر استمرارية المعنى"

 (96، ص  2016مصدق ، 

 :أنواع الإحالة

سابقة كانت أو لًحقة،  الإحالة الداخلية: هي إحالة على العناصر اللغوية الواردة في الملفوظ داخل النص،  .1

 وتنقسم على قسمين: 

، وفيها يجري تعويض لفظ  (Lucas et al., 1990)  الإحالة القبلية: وهي تعود على مفسّر سبق التلفظ به .2

 المفسر الذي كان من المفروض أن يظهر حيث يرد المضمر.

، (Breban et al., 2011) الإحالة البعدية: وهي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص ولًحق عليها .3

 (.42، ص   2024سلمان ، ) من ذلك ضمير الشأن

)المقامية(: .4 الخارجية  إلى   الإحالة  إحالي  لغوي  إذ يحيل عنصر  اللغة؛  أو  النص  ما هو خارج  إلى  هي إحالة 

إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي؛ كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد إلى ذات صاحبه المتكلم؛ عنصر  

  إذ إنّ   (.119، ص  1993الزناد ،  )  إذ يرتبط عنصر لغويّ إحالي بعنصر إشاري غير لغوي هو ذات المتكلم

 على المتلقي؛ فهي لً تفسر في  هذا النوع من الإحالة يربط اللغة بالعالم الخارجي، فتكون أكثر فاعلية وت
ا
أثيرا

الخارجي، وهذا   بالعالم  في ضوء علاقتها  النص وحده بل  النص  ضوء  إنتاج  إلى ظروف  العودة  يستوجب 

وتتفرع عناصر الإحالة على أربعة أقسام: الضمائر،   (.220،    2014عكاشة ،  )  للوقوف على قصده الحقيقي
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ويذكر الأزهر الزناد أنّ ( ،  17  ، ص  1991خطابي ،  )  وات المقارنةوأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وأد

الإشارة   وأسماء  الضمائر،  فيها  عديدة تدخل  العربية  في  وهي   
ا
الربط شيوعا أكثر وسائل  الإحالة  "كلمات 

، ص  1993الزناد ، )  )والأسماء الموصولة وبعض العناصر المعجمية الأخرى من قبيل: نفس، عين، بعض"

76.) 
 

 
 
 السبك لغة واصطلاحا

:
ا
تُ فارس: "قال ابن    لغة

ْ
لِكَ: سَبَك

َ
يْءِ. مِنْ ذ

َّ
نَاهِي فِي إِمْهَاءِ الش  ى التَّ

َ
صَيْلٌ يَدُلُّ عَل

ُ
 أ

ُ
اف

َ
ك
ْ
بَاءُ وَال

ْ
ينُ وَال السِّ

ا"
ا
هَا سَبْك

ُ
سْبِك

َ
يْرَهَا أ

َ
 وَغ

َ
ة فِضَّ

ْ
   (،  129، ص    3، ج    1979ابن فارس ،  )  ال

ا
و"سبك الفضّة: خلصها من الخبث سبكا

"
ا
: (.435، ص   1، ج 1998الزمخشري ، ) وسبكها تسبيكا

ا
يُعدّ السبك من أهم المعايير النصية؛ إذ إنّه  اصطلاحا

"، ويعني: أحد المفاهيم الأساسية  Coherenceالرابط الذي يربط بين المتفرقات، وقد ظهر عند الغرب بلفظ "

النص ي على المستوى   بالتماسك  الخاصة  النص  ، د.ت ، ص  )  ،اللفظيفي لسانيات  وثمة تعدد   (15سشايفر 

استعمللمصطلل فقد  له،  المقابل  العربي  العرب    ح  والًتساق،  باحثوا  السبك،  منها:  متعددة،  مصطلحات 

إجراءات تبدو بها العناصر هو  السبك    وثمة من يرى أنّ ( ،  103، ص    2008) عبد الكريم ،    والًلتحام وغيرها 

النص  السطحية الرصفي،  في  الترابط  يتحقق لها  إلى اللاحق بحيث  السابق منها    دي)  على صورة وقائع يؤدي 

والنص نسيج واحد وبنية كلية لها قانونها الخاص من حيث ضرورة وجود علاقات   (.103ص، 1998،بوجراند 

وهذه العلاقات تعمل على تماسكه وترابط أجزائه، وتكون شبكة نصية   (،96، ص  2001) عفيفي  بين أجزائه

ملة  العلاقات بينها عناصر تحقق الترابط بين الج  بالإضافة إلى ذلك فإن هذهتعين على فهم النص وتفسيره،  

بعناصرها الداخلية وما يجاورها من جمل أخرى داخل النص، وبعض هذه العناصر تربط النص بعالمه الخارجي 

 (.35، ص   2014لمان س،  219-218، ص2014)عكاشة ، الذي شارك في إنتاجه

،هي سورة مكية؛  السورة  بين يدي السيوطي  ، ج    )  )سألَ    (،  201، ص  1د ت  سائلُ( سميت سورة 

)سورة   التفاسير تسمى  وفي معظم  والمغربية  المشرقية  المصاحف  في معظم  أن تسميتها  بيد  الواقِعِ(،  و)سورة 

ا  أمّ   .(152، ص    29، ج    1984) ابن عاشور    (، وهذه الأسماء الثلاثة مقتبسة من كلمات وقعت في أولهاالمعارج

أغراضها فقد حوت تهديد الكافرين بعذاب يوم القيامة وإثبات ذلك اليوم والإخبار عن أهواله، ووصف ش يء  

من جلال الله فيه وتهويل دار العذاب وهي جهنم وذكر أسباب من يستحق عذابها، ومقابلة ذلك بذكر أسباب 

على    -صلى الله عليه وسلم– رسول الله  دخول الجنة وهي أعمال المؤمنين التي أوجبت لهم دار الكرامة وتسلية  

ابن عاشور  )    ، ووصف كثير من صفات المسلمين، وتحذير المشركين من تبديلهم بخير منهممن المشركينما يلقاه  
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ج    1984 )  (.153، ص    29،  فتبلغ  آياتها  عدد   44أمّا 
ا
آية محمد  )  (  بن  نصر  الليث  أبو  العلوم،  بحر  ينظر: 

  وهي: (494/ 3السمرقندي: 

  
ُۢ
ئِلُ

ٓ
لَ سَا

َ
ابٖ وَاقِعٖ سَأ

َ
هُ ۥدَافِع   (1) بِعَذ

َ
يۡسَ ل

َ
فِرِينَ ل

ََٰ
ك
ۡ
ل ِ
ّ
نَ  (2) ل ِ  مِّ

َّ
عَارجِِ  ٱللّ

َ ۡ
يۡهِ فِي يَوۡمٖ   (3) ذِي ٱلم

َ
وحُ إِل  وَٱلرُّ

ُ
ة
َ
ئِك

ََٰٓ
ل
َ ۡ
عۡرجُُ ٱلم

َ
ت

سَنَةٖ   
َ
ف

ۡ
ل
َ
أ مۡسِينَ 

َ
خ مِقۡدَارُهُ ۥ انَ 

َ
  (4) ك

ا
جَمِيلا صَبۡرٗا  ٱصۡبِرۡ 

َ
بَ  (5) ف هُ ۥ

َ
يَرَوۡن هُمۡ  رِيبٗا (6) عِيدٗاإِنَّ

َ
ق هُ  رَىَٰ

َ
ونُ  (7) وَن

ُ
ك
َ
ت يَوۡمَ 

هۡلِ 
ُ ۡ
ٱلم

َ
ءُ ك

ٓ
مَا عِهۡنِ  (8) ٱلسَّ

ۡ
ٱل
َ
جِبَالُ ك

ۡ
ونُ ٱل

ُ
ك
َ
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َٔ
 يَسۡـ

َ
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َ
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لا
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دَا تِهِمۡ 

َ
وم   (23) صَلا

ُ
عۡل مَّ  
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 بالضمائر في سورة المعارج الإحالة 

الكريمة السورة  في  الضمائر  و   وردت  للنظر  لًفت  فياإحصاء    بعدبشكل  الواردة    أنّ   تبين  هالضمائر 

 على الشكل الآتي: جاء ورودها 

 .74) الكريمة السورةعدد الضمائر في  إنّ  .1
ا
 ( ضميرا

مستترة، لكنّ الغلبة كانت للضمائر المتصلة؛ إذ تكررت  تنوّعت الضمائر فمنها متصلة، ومنها منفصلة، ومنها   .2

إذ تكررت )،  مرة  (52) إذ لم 14والضمائر المستترة؛  أقل؛  المنفصلة فقد وردت بنسبة  أما الضمائر  ( مرة، 

 ل الآتي:( ضمائر، على وفق الجدو 8يتجاوز مجموعها )
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 الإحالة بالضمائر في سورة المعارج  1دول ج ال

لضمير المتصلا  الكاف نا الواو الهاء  

43 عدد مرات وروده   41  3 1 

المستتر الضمير   هي أنا أنت نحن هو 

 2 1 1 2 8 عدد مرات وروده 

المنفصل الضمير   نحن هم 

 1 7 عدد مرات وروده 

،74)ا المحال إليه فعدده الكلي أمّ  .3
ا
 على وفق الجدول الآتي: وقد تنوع  ( اسما

 74الكلي ) عددال 2 دول ج ال
 
  ( اسما

المحال  

 إليه
 الكافرون

المصلون/ 

 المؤمنون 

الله  

 تعالى 
 الإنسان  المجرم 

الرسول 

 )ص( 
 النار

يوم  

القيام 

 ة

 عرش

 الرحمن 
 العذاب 

 1 1 2 3 3 5 7 7 20 25 عدده 

إذ بلغ   النصيب الأكبر  ، والأولى حازت علىقاميةتنوعت الإحالًت في السورة الكريمة من حيث الداخلية والم .4

المقامية فلم تتجاوز )63مجموعها ) الثانية أقصد  أما  في جدول  لً يخفى  ( إحالة.  11( إحالة،  الناظر  على 

، وهذا أمر مألوف في اللغة  رات تكرارهاكانت لها الصدارة من حيث عدد م  المتصلة  الضمائر أنّ الضمائر

در      العربية، وقد ذكر النحاة أنّ الضمائر المتصلة أكثر 
ُ
 من الضمائر المنفصلة ومتى ما ق

ا
وأيسر استعمالً

 وآثر في النفس
ّ
) ابن جني ،    على الإتيان بالضمير المتصل لم يؤتَ بالمنفصل، وهذا يدل على أنّ الأول أخف

 .(192، ص  2د.ت ، ج 

 ( تكررت  إذ  الكريمة  السورة  في   
ا
تكرارا الأكبر  النصيب  للهاء  كان  الضمائر  بين  بنسبة 34ومن  مرة،   )

 و  ( من المجموع الكلي لعدد الضمائر،%47,222وبنسبة )  ( من مجموع الضمائر المستترة،65,384%)
ّ
ها تعود جل

ا كان محور موضوع السورة الكريمة هو بيان حال الكفار يوم القيامة فناسب صوت الهاء  على
ّ
مع   الكفار، ولم

المهموس المرقق الذي يصدر من أقص ى بجرسه    نّ هذا الصوت أقصد الهاءإما يلاقيه الهؤلًء من عذاب أليم إذ  

العذاب الشنيع وتلك النار ذات اللهب وكأنه   الحلق، وكأنّ كثرة تكراره في السورة من أولها حتى آخرها يوحي بذلك

، ص    2024،  ) سلمان  يصور حال الكفار وهم يُحرقون في النار ويصدر منهم صوت شبيه بإنتاج صوت الهاء

 عن دوره في تماسك النص وترابط أجزائه (56
ا
  فضلا

ا
 ودلًليا

ا
 لفظيا

ا
 من أوله حتى آخره .  تماسكا

( مرة بنسبة 14إذ تكرر )  تكراره هو )الواو(  المركز الثاني من حيث كثرةازت على  ومن الضمائر التي ح 

(26,923%)  ( وبنسبة  المستترة،  الضمائر  مجموع  الضمائر،%18,918من  لعدد  الكلي  المجموع  من  وكان    ( 

تعود   بالفع  علىمعظمها  يتصل  و)الواو( ضمير   الكفّار، 
ا
مضارعا أو   

ا
ماضيا كان  سواءا     أو  ل 

ا
أجرينأمرا وإذا  ا ، 
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 كما مبين في الجدول   أغلبها مضارعة   المقصود في حديثنا هنا لوجدنا  إحصاءا على الأفعال التي اتصل بها الضمير

 الآتي:
 الأفعال التي اتصل بها الضمير  3 دول ج ال

 المحال إليه  نوعه  الفعل الذي اتصل به الضمير )الواو( رقم الآية

 الكفار  مضارع يرونه 6

 الكفار  مضارع يبصرونهم 11

 المصلون  مضارع يصدقون  26

 المصلون  مضارع يحافظون  34

 الكفار  مضارع كفروا  36

 الكفار  مضارع يعلمون  39

 الكفار  مضارع يخوضوا 42

 الكفار  مضارع يلعبوا 42

 الكفار  مضارع يُلاقوا 42

 الكفار  مضارع يُوعدون  42

 الكفار  مضارع يخرجون  43

 الكفار  مضارع يوفضون  43

 الكفار  ماض ي ناقص  كانوا 44

 الكفار  مضارع يُوعدون  44

، على القارئ أنّ الأفعال التي اتصل بها الضمير )الواو( مضارع إلً فعلين وهما )كفروا، وكانوا(لً يخفى   

إلى   فإنّ الضمير أحال  الكفّار إلً موضعين وهما )يصدقون، ويحافظون(  إلى  ها الضمير يحيل 
ّ
كل المواضع  وفي 

وكانوا في لهو  ولعب  حتى أتاهم على كفرهم وعنادهم    مستمرين  الكفّار كانوا مداومينالمصلين، فهذا يوحي بأنّ  

 أتاهم بغتة وهم غافلون، وإنّ لهم عذاب دائم
ا
مستمر لً يُخفف عنهم ولً   يوم القيامة الذي كانوا يرونه بعيدا

، وإيثار الفعل المضارع مع مستمرين عليها  ، أمّا المؤمنون المصلون فهم كانوا في دوام الطاعةمبعدون   هم عنه

المؤمنين لإفادة تجدد ذلك الحفاظ وعدم التهاون به، وإنّ هذه الجملة )يحافظون( لست مجرد تأكيد لجملة  

فيها زيادة معنىا مع حصول  يفيد عنايتهم    التأكيد بإعادة ما   الغرض من  )الذين هم على صلاتهم دائمون( بل 

 تعالى في جنات مكرمين وهم  حتى أدخلهم الله (.174، ص  29، ج  1984) ابن عاشور  بالصلاة في كلا التركيبين

 إلى جماعة الكفار   الذي توزع في النص  الجماعة  واو(يلحظ في توارد الضمير المتصل )ومما    .دائمون فيها  
ا
محيلا

 عن - والله تعالى أعلم-فهذا إيحاء بأنّهم على قلب واحد في الكفر 
ا
ن من بناء الوحدة النصيةأنّه  فضلا

ّ
وعمل  مك

 بما   هذا المدّ   في )الواو( من مدّ فأعطى  ولً يخفى ما  المعنى ووحدته  راعلى استمر 
ا
 وموحيا

ا
 مناسبا

ا
 صوتيا

ا
جِرسا

بشكل لًفت للنظر الضمير  الحاضرة في النصومن الضمائر المستترة   ذاب دائم مستمر.سيلاقيه الكفّار من ع
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لِقَ ،  فأوعى ،  جمع ،  تولى،  أدبر،  يفتدي  :مسندة إلى الأفعال  رفا كلها تحيل إلى الك  مواضع(  8)  جاء في)هو( الذي  
ُ
، خ

 ، ابتغى
َ
 . ليُدخ

على الناظر إلى المخطط السابق قوة الربط الذي أحدثه الضمير المستتر )هو( فضلا عن أنّ لً يخفى  

  الضمائر تستخدم "للربط بالإضافة إلى  
ا
ما تقوم به من وظائف أخرى في الخطاب والتكلم والغيبة، استمرارا

فكل الأفعال السابقة    (،108د.ت ، ص    ،) عبد اللطيفللدور الذي منحته لها اللغة وهو الإيجاز والًختصار"

، ومن الجدير بالذكر أنّ الأ 
ا
 سابقا

ا
كرَ صريحا

ُ
فعال  فاعلها واحد وهو الضمير المستتر المحيل إلى فاعل واحد ذ

المسندة إلى ضمير مستتر تحمل دلًلًت لً تقبل إلى أن تعود إلى الكافر المجرم المخالف لشرع الله تعالى، وبهذا  

. 
ا
 ودلًلة

ا
  فإن للضمير دور بارز في ربط أجزاء النص شكلا

أحال  ( مرات،  7المنفصل تكرر )أنّ الضمير )هم(  الضمائر في السورة الكريمة  ومما يلفت النظر في توزيع  

( في  المصلين  مواضع6إلى  الآيات  (  ئِمُونَ ))  :في 
ٓ
دَا تِهِمۡ 

َ
صَلا ىَٰ 

َ
عَل هُمۡ  ذِينَ 

َّ
هِم   (23) ٱل رَبِّ ابِ 

َ
عَذ نۡ  مِّ هُم  ذِينَ 

َّ
وَٱل

فِقُونَ 
ۡ
ش ونَ    (27)مُّ

ُ
فِظ

َٰ
حَ لِفُرُوجِهِمۡ  هُمۡ  ذِينَ 

َّ
وَعَهۡدِهِمۡ     (29)وَٱل تِهِمۡ 

َٰ
نَ مََٰ
َ
لِأ هُمۡ  ذِينَ 

َّ
عُونَ وَٱل هُم   (32) رََٰ ذِينَ 

َّ
وَٱل

ئِمُونَ 
ٓ
ا
َ
تِهِمۡ ق

َٰ
دَ هََٰ

َ
ونَ  (33) بِش

ُ
تِهِمۡ يُحَافِظ

َ
ىَٰ صَلا

َ
ذِينَ هُمۡ عَل

َّ
حتى   ،نوقع في أذن المتلقي  التكراروكان لهذا    (( (34)وَٱل

من الضمير )هم(   المركبة عن ترابط أجزاء النص، وإنّ الجمل الًسمية  هم فضلانفسأفي  صفات المؤمنين    تستقر

يدُومُون  الذين  المثال:  سبيل  على  تكون  كأن  فعلية  مجيئها  دون  للموصلات  الواقعة صلة  بعده،  لقصد   ؛وما 

حِّ في أنفسهم في بعض الأحيان فيهم  الإفادتها ثبات هذه الخص
 لتوهم الشُّ

ا
ص   29، ج    1984) ابن عاشور    دفعا

في  وذلك  بوصف واحد  فقال تعالى عنهم بأنّهم: )العادون(المصلين  اختزل الصفات النقيضة في غير حيث (.172

عَادُونَ )):  عزّ وجلّ   قوله
ۡ
ئِكَ هُمُ ٱل

ََٰٓ
وْل
ُ
أ
َ
لِكَ ف

ََٰ
ءَ ذ

ٓ
ىَٰ وَرَا

َ
مَنِ ٱبۡتَغ

َ
مما يجعل القارئ يعود ويراجع الآيات السابقة   (( (31)ف

 
ا
 وأوقع في النفس .ويربط بينها ليتعرف عليها مما يجعل النص أكثر تماسكا

  فلنا وقفات عليه، فإذا ألقينا نظرة إلى جدول المحال إليه   أمّا المحال إليه في السورة الكريمة بشكل عام

( وقد جاء الإحالة %33,783مرة وبنسبة ) (25) الإحالة إليه إذ تكرر  ،على أكبر نسبة حاز نأنّ الكافري :فسنجد

( من مجموع المحال إليه، ولً يخفى أن المجرم هو نفسه الكافر الذي %9,459وبنسبة )  ( مرات7إلى )المجرم( )

وهذا يتناسب مع موضوعات السور المكية التي التي تتناول وصف يوم القيامة واحواله ينال العذاب الأليم،  

ا كانت استهلال السورة الكريمة بذكر    (  3، ص  4، ج  1999) شرف الدين ،  ؤمنينوبيان مصير الكفّار والم
ّ
ولم

وقد أحال معظم الضمائر إلى محيل إليه واحد وهو الكافر أو ما  العذاب، فكانت السورة تبين صفات الكفار  

 يتناسب 
ا
 ودلًليا

ا
 .الموضوع الرئيس في النص الكريم مع يتصف به، وهذا ما حقق تماسكا شكليا
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فهو المصلون إذ أحالت إليه الضمائر  أمّا المحال إليه الذي حاز على المركز الثاني من حيث عدد مرات تكراره  

نّ السورة الكريمة بينت بعض صفاتهم إإذ  ( من المجموع الكلي لعدد المحال إليه،  %27,027( مرة بنسبة )20)

وأخبر أنّ مصيرهم إلى جنّات مكرمين، فكانت الضمائر تحيل إلى اسمين بارزين في النص الكريم وهما الكافر  

وشتّان نقيضان  وهما  وكانت   والمؤمن  النص  عناصر  بين  مترابط  علاقة  تكونت  وبهذا  والثاني،  الأول  بين  ما 

 ودلًلة .
ا
 شكلا

ا
    للضمائر دور بارز في توطيد تلك العلاقة حتى صار النص متماسكا

 

 الإحالة بالأسماء الموصولة 

 
ا
 واصطلاحا

ا
:؛  الموصول لغة

ا
مُ:    ،من الجذر اللغوي ) و ص ل(  الموصول   اشتق  لغة

َّ
ادُ وَاللا وَاوُ وَالصَّ

ْ
و"ال

هِ 
ْ
وَصْلُ: ضِدُّ ال

ْ
. وَال

ا
تُهُ بِهِ وَصْلا

ْ
قَهُ. وَوَصَل

َ
ى يَعْل يْء  حَتَّ

َ
ى ش 

َ
يْء  إِل

َ
ى ضَمِّ ش 

َ
صْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَل

َ
تُ أ

ْ
جْرَانِ. ... وَيَقُولُ وَصَل

وْصُولُ بِهِ 
َ ْ
، وَالم

ا
يْءَ وَصْلا

َّ
وَاوِ"  الش 

ْ
سْرِ ال

َ
واسم الموصول "في الأصل   (115، ص    6، ج  1979) ابن فارس ،   وِصْلٌ بِك

: (.148، ص  1، ج  2000) الأزهري ،  اسم مفعول من وَصَلَ الش يء بغيره، إذا جعله من تمامه"
ا
اسم  اصطلاحا

، فإذا تمّ بما بعده  بنفسه بل يفتقر إلى كلام بعده يتصل به ل  معناه  الموصول هو الًسم الذي لً يتم
ا
يتم اسما

 
ا
 به أو مبتدأ أو خبرا

ا
 أو مفعولً

ا
، ص  3) ابن يعيش ، د.ت ، ج    كان كسائر الأسماء التامة، فيجوز أن يقع فاعلا

  وما بعد هذه الأسماء تسمى صِلات، وإ  (،138
َ

 بصلات توضحها وتخصصها وَلً
َّ

 تتمّ مَعَانِيهَا إِلً
َ

سْمَاء لً
َ ْ
نّ هَذِه الأ

وْصُول تكون صِ 
َ ْ
ى الم

َ
ة من ضمير يعود إِل

َ
ل  بُد فِي الصِّ

َ
، وَلً

ا
و ظروفا

َ
 أ
ا
 جملا

َّ
تهَا إِلً

َ
ص  ،    1ج  ) ابن جني ، د.ت ،  ،لا

ها   (189 لِك بُنيت؛ لأنَّ
َ
ها نواقص تتمُّ بِمَا تُوصل بِهِ؛ وَلذ يت هَذِه الأنواع من الأسماء بالموصولًت؛ لأنَّ ما سُمِّ وإنَّ

ة
َ
ى جمل

َ
ذِي يفْتَقر إِل

َّ
و كالحرفِ ال

َ
لِمَة أ

َ
ك
ْ
 (.113، ص 2، ج 1995) العكبري ، كبعضِ ال

تِي    هي: "الأسماء الموصولة  و   
َّ
ذِي وَال

َّ
ذين واللتين، وَجمع ال

َّ
جَرّ وَالنّصب الل

ْ
ان واللتان، وَفِي ال

َ
ذ
َّ
وتثنيتهما الل

تِي اللواتي، وَمن وَمَا  
َّ

تِي واللائي واللاء، وَجمع اللا
َّ

تِي اللا
َّ
لى، وَجمع ال

ُ
يَاءِ فِي كل حَال، والأ

ْ
ذين بِال

َّ
ذِي ال

َّ
لف  ال

ْ
وَأي وَالأ

تِي وتثن
َّ
وَال ذِي 

َّ
ال فِي معنى  م 

َّ
تؤدي وظيفة    هذه الأسماءو   (.188، ص  1) ابن جني ، د.ت ، ج  يتهما وجمعهماوَاللا

، وكذلك تعمل على ربط  فيما بينها الجمل المختلفة ربطأجزاء الجملة بعضها ببعض،  عبر ربطها السبك للنص

 عن ذلك فإنّ الًسم الموصول يعدّ   (200، ص  1، ج 2006) حسان  النص بسياقه المقامي الذي قيل فيه 
ا
فضلا

من وسائل التماسك النص ي؛ لأنّه يستلزم وجود جملة بعده وعادة تكون هذه الجملة فعلية، وقد يعطف على  

ه بالًسم الموصول الأول، وبارتباطه بالمذكور  
ّ
 كل

ا
 ويبقى مرتبطا

ا
 كاملا

ا
جملة بعدة جمل فيطول الكلام ويكون نصا

و   
ا
نسقا يحدث  هالسابق 

ّ
كل للنص   

ا
،    احدا بوترعة  ص  2012)  توضحها  "  فلا(  92،  بصلات   

َّ
إِلً مَعَانِيهَا  تتمّ 

وْصُول 
َ ْ
ى الم

َ
ة من ضمير يعود إِل

َ
ل  بُد فِي الصِّ

َ
و الظروف وَلً

َ
جمل أ

ْ
 ال

َّ
تهَا إِلً

َ
 تكون صلا

َ
د.ت  ابن جني  )  "وتخصصها وَلً
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،  15)  رة الكريمةالسو قد تكررت الأسماء الموصولة في عموم    (.189، ص  1، ج  
ا
وتوزعت هذه الأسماء في ( مرة

 السورة الكريمة على النحو المبين في الجدول الآتي: 
 الأسماء في السورة الكريمة 4جدول ال

 الاسم الموصول  الآية التي ورد فيها  المحال إليه نوع الإحالة المجموع

9 

 23 المصلون  قبليةداخلية 

 الذين 

 24 المصلون  داخلية قبلية

 26 المصلون  داخلية قبلية

 27 المصلون  داخلية قبلية

 29 المصلون  داخلية قبلية

 32 المصلون  داخلية قبلية

 33 المصلون  داخلية قبلية

 34 المصلون  داخلية قبلية

 36 الكافرون  داخلية قبلية

2 
 42 يوم القيامة قبليةداخلية 

 الذي 
 44 يوم القيامة قبليةداخلية 

 تيال 13 المجرم فصيلة  داخلية قبلية 1

2 
 ما  30 أيمانهم/ملك اليمين  داخلية بعدية

  مقامية
 
 ما  39 ( 154، ص 5، ج  1995)البغوي  طفةالن

 ن م   31 غير المصلين مقامية 1

( تصدر الأسماء الأخرى من حيث عدد  ن الًسم الموصول )الذيمن النظر إلى الجدول السابق يُلحظ أنّ  

(، ومما يلفت النظر أنّ هذا الًسم أقصد الذين يحيل إلى المصلين في  %60وبنسبة )( مرات  9تكراره إذ تكرر )

 واحدا أحال إلى الكافرين، وإذا عدنا إلى السورة الكريمة والسياق الذي ورد فيه هذا  
ا
ها إلً موضعا

ّ
المواضع كل

وعدهم بوعيدهم، الموصول لوجدنا أنه جاء في الآيات الثمان لبيان صفات المؤمنين لمقابلتهم بأحوال الكافرين و 

من  خصال  تعداد  إلى  المسلمين  بوصف  إحضارهم  عن  فعدل  المسلمين،  شعار  من  هي  ثمان   صفات  وهذه 

 في الثناء عليهم،  
ا
اتخصالهم إطنابا ، ج   1984) ابن عاشور  وإنّ الصلات الثمان هي من أسباب دخولهم الجنَّ

 (. 171ص  29

الموصولًت    بتكرار  الإحالة  و إإذ    سبك  أيُّ للنص    سبكففيها  أمّا  إليه  المحيل  المصلون،  نّ  وهو  احد 

ها لموصوف واحد  هو الذين وا والموصول واحد و 
ّ
 عن أنّ تكرار هذه  لصفات متعددة كل

ا
هو المحال إليه، فضلا

الموصولًت تدلّ "على أنّ كلّ وصف من تلك الأوصاف جلالته يستحقّ أن يَستقلّ بموصوف منفرد، والإشارة 
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) جنات  مكرمون أي: مستقرون فيها مكرمون بأنواع الكرامات"  الموصوفين بتلك الصفات في بقوله: أولئك إلى  

 .(351، ص  5الشوكاني ،د.ت ، ج 

وكلاهما يحيلان إلى يوم القيامة كما موضح   )الذي( مرتين في السورة الكريمة،  وقد تكرر اسم الموصل 

ذِي  ))في قوله تعالى:    جاء  في الموضع الأول   في الجدول السابق، لكنّ 
َّ
 يَوۡمَهُمُ ٱل

ْ
قُوا

ََٰ
ىَٰ يُل  حَتَّ

ْ
عَبُوا

ۡ
 وَيَل

ْ
وضُوا

ُ
رۡهُمۡ يَخ

َ
ذ
َ
ف

أخبر الله عزّ وجلّ نبيّه الكريم أن يدع هؤلًء المشركين يخوضوا في باطلهم ويلهوا ويلعبوا في      ((  (42) يُوعَدُونَ 

، ج 2008) مكي ،  ،، وهذا غاية في التوبيخ والتهديدهذه الدنيا الفانية حتى يلاقوا يوم القيامة الذي وعدوا به

ففي الآية الكريمة ربط الًسم الموصول ما قبله بما بعده      (633، ص 3، د.ت ، ج  ( ،) القشيري  7723، ص  12

نّ استهلال السورة كان وعيدا للكافرين بعذاب أليم واقع بهم فجاء هنا اسم الموصول )الذي( بعد  إأي ربط إذ  

الإبهام،   عنه  يفك  إلى صلة  يحتاج  مبهم  الموصول  ولًسم  الكفار،  إلى  العائد  الضمير  إلى  المضافة  )يوم(  كلمة 

 إلى ما سيأتي بعده
ا
لموصول )يوعدون( هي الآخر ترجع ، وفي الآية الكريمة جاءت صلة افيجعل المتلقي مشوقا

 القارئ إلى بداية السورة إذ الوعيد بعذاب واقع في يوم القيامة، فتحقق استمرار النص وتماسكه الشديد. 

:  أمّا الموضع الثاني الذي جاء فيه اسم الموصول )الذي( فهو في الآية الأخيرة من السورة وهي قوله تعالى 

رۡهَ ))
َ
رُهُمۡ ت بۡصََٰ

َ
أ  
ا
شِعَة

ََٰ
 يُوعَدُونَ خ

ْ
انُوا

َ
ذِي ك

َّ
يَوۡمُ ٱل

ۡ
لِكَ ٱل

ََٰ
 ذ

ۡۚ 
ة
َّ
لً يخفى الفرق بين الآية السابقة التي    (( (44)قُهُمۡ ذِل

بأن يترك الكفّار في    -صلى الله عليه وسلم–تحدثنا عنها قبل قليل وهذه الآية إذ إنّ الأولى فيها أمر لرسول الله  

 وتوجيها عن اليوم  به وهو يوم القيامة، أمّا هنا  خوضهم ولعبهم حتى يأتي ما يوعدون 
ا
فجاءت الآية الكريمة بيانا

لذي في قوله تعالى )يومهم الذي يوعدون(، وتأويل الكلام: حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدونه يوم يخرجون الآول ا

به، وإنّ    فهذه الآية الأخير تصور ذلك اليوم الذي وُعِدوا  (623، ص  23، ج  2001) الطبري ،  ،  من الأجداث...

، ج  1997) السمعاني ، ،الذي وعدتم في الدنيا"الخطاب للكفار يوم القيامة إذ "يُقالُ لهم: هذا اليوم هو اليوم 

 وإنّ هذا الخطاب يوحي بنهاية الخطابات السابقة بل يبين مصير الكفار الأبدي المحتوم .  (52، ص 6

في    عزز وقد     النص  جليّ الربط  الهذا  الًسم الموصول )الذي(   بوسطه  أوله  من  بين أجزاء 
ا
حتى    مرورا

   ،ومن ثم ربط السياق الداخلي بمقامه الخارجي  ،آخره
ّ
 لما ورد فيه،    هوهذا كل

ا
يجعل المتلقي مشدودا للنص معتبرا

ه يرجع إلى الله تعالى ويدخل في رحمته
ّ
ة وهو )ما(،  وثمّة اسم موصول هو الآخر تكرر مرتين في السورة الكريم.  عل

وهو جاء  الذي  الأول  الموضع  على  تعالى  سنقف  يۡرُ  ))  :  قوله 
َ
غ هُمۡ  إِنَّ

َ
ف نُهُمۡ  يۡمََٰ

َ
أ تۡ 

َ
ك
َ
مَل مَا  وۡ 

َ
أ جِهِمۡ 

َٰ
زۡوَ

َ
أ ىَٰٓ 

َ
عَل  

َّ
إِلً

ومِينَ 
ُ
أنّ   ((   (30)مَل بعد  فّون    التي جاءت 

ُ
أنهم يك المؤمنين ومنها  الكريمة عن صفات  السورة  في  أخبر الله تعالى 

الله لهم لذلك استثنى الباري عزّ وجل في الآية الكريمة فروجهم عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أحل  

 (. 241، ص 8، ج 1999) ابن كثير ،  هم غير ملومين أزواجهم أو ما ملكوا من الإماء فإنّ 
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 على )أزواجهم(جاء  إنّ اسم الموصول )ما(   
ا
ثم أتت    فجعل المتلقي يبحث عن ما سيأتي بعده،  معطوفا

في الآية التالية  و.  حقق التماسك بين السابق واللاحقصلة الموصول لتوضح إبهامه وهي )ملكت أيمانهم( عندئذ ت

في قوله    جاء اسم موصول آخر وهو )مَن( في هذا الموضع فقط وهو  لِكَ  ))  تعالى:الذي ورد 
ََٰ
ذ ءَ 

ٓ
وَرَا ىَٰ 

َ
ٱبۡتَغ مَنِ 

َ
ف

عَادُونَ 
ۡ
ئِكَ هُمُ ٱل

ََٰٓ
وْل
ُ
أ
َ
بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى فيما سبق عن ما يحلّ للمؤمنين وما لً يحلّ لهم،  ((   (31)ف

 سوى زوجته ومملوكته فهو متعد إلى ما حرم الله أخبر الباري عزّ وجلّ  فقد  
ا
هنا عن مَن "التمس لفرجه منكحا

بتغى وراء ذلك معناه: فمن  فقوله تعالى: فمن ا  (،7718، ص  12، ج  2008) ابن مكي ،    عليه، ملوم على فعله"

الحدّ فهو تعدّى،   أمر قد حدّ فيه فمن طلب بغيته وراء  ، وراء بمعنى: خلفه  وكلمةطلب سوى ما ذكر، كأنّه 

قد توالى اسمان موصولًن    (.369، ص    5، ج  1993) ابن عطية    والعادون هم الذين يتجاوزون حدود الأشياء

إذ يدل على العموم ويرجع إلى دور بارز في هذا التعالق،  )مَن( ل و الموص متعلقتين، وكان لًسم  في آيتين متتاليتين 

فضلا   ،بين السابق واللاحق  سبكمرجع سابق ويوضح هذا المرجع صلته فهو يفتقر إلى ما بعده لذك حصل ال

النص   سياق  ربط  المصلين  عن  غير  إنسان   كلّ  إلى  يحيل  )مَن(  أقصد  فهو  الخارجي  بسياقه  الذين الداخلي 

 .  والله أعلم الصفات المذكورة في النص الكريم، وهذا هو التعالق والتماسك للنصيتصفون ب

 

 الإحالة بأسماء الإشارة في سورة المعارج 

ردان،  
ّ
للإشارة في المعاجم العربية معان  عدة، جاء في مقاييس اللغة: "الشين والواو والراء أصلان مط

إبداء   منهما:  ش يء  الأول  أخذ  والآخر  وإظهارُه وعرضه،  ة    ،ش يء   ابَّ الدَّ رت 
ُ
قولهم: ش إذا عرضتها،  فالأول  ا،  وْرا

َ
ش

رْتُ 
ُ
ورُهُ"  والمكان الذي يُعرض فيه الدّوابّ هو الِمشوار... والباب الآخر قولهم: ش

ُ
،  1979) ابن فارس ،  العسل أش

جُلُ يُشِيرُ  وفي لسان    (226، ص  3ج   شار الرَّ
َ
رْت إِليه  العرب: أ وَّ

َ
 بيده، وَيُقَالُ: ش

َ
وْمَأ

َ
، إِذا أ

ا
شرت إِليه؛  إِشارَة

َ
بِيَدِي وأ

ي
ْ
أ ه الرَّ يِ، إِذا مَا وَجَّ

ْ
أ يْهِ بالرَّ

َ
شارَ عَل

َ
، وأ

َ
وْمأ

َ
شارَ إِليه باليَدِ: أ

َ
، وأ

ا
يضا

َ
حْتُ أ

َ
ل
َ
حْت إِليه وأ وَّ

َ
ي: ل

َ
،  1993ابن منظور ،  )    أ

ن   (.437، ص 4ج  أو  بيده  إليه  إلى  وأشار  كالدعوة  المعاني  من  معنى  ا عن  را معبِّ إليه  أومأ  أو  ح، 
لوَّ يعني:  حوها، 

بّابة، أو بعينه، قال تعالى:   ٱ  الدخول أو الخروج أو السكوت أو الًستمرار، أو غير ذلك "أشار إليه بالسَّ
ُّ
   بى   بن ٱ

 (. 1245، ص 3، ج2008مختار ، ) [ ففهموا من إشارتها له ماذا تقصد29َّ ]مريم: بي

  :
ا
ها متقاربة،اسم الإشارة اصطلاحا

ّ
فقد عُرّف بأنّه    سنختار منها الأبرز،  لًسم الإشارة تعريفات عدة كل

ى   (،315، ص  1) جمال الدين ، د.ت ، ج  "ما دلّ على مسمى وإشارة إليه"
َ
ن يشار بِهِ إِل

َ
صْل فِي اسْم الًشارة أ

َ ْ
والأ

شير إِ 
ُ
و بعيد، وَإِن أ

َ
اهد قريب أ

َ
ى ش يء محسوس ش يء محسوس مش

َ
و إِل

َ
م الله( أ

ُ
لِك

َ
حْو: )ذ

َ
ى مَا يَسْتَحِيل إحساسه ن

َ
ل

ة( لتصييره كالمشاهد جنَّ
ْ
كَ ال

ْ
حْو: )تِل

َ
اهد ن

َ
؛ لذلك عُرِّف بأنّه: "أي  (1047، ص  1) أبو البقاء ، د.ت ، ج    غير مش
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وأسماء الإشارة من  .  (202، ص  1، ج  1997)الصبان ،    اسم تصحبه الإشارة الحسية، وهي التي بأحد الأعضاء"

شير إليه  المبهمات؛ لأنّها تفتقر إلى القرينة للوصول إلى دلًلتها؛ لأنها غير
ُ
) الزناد ، ذات معنى إذا لم يتعين ما ت

)ت  يقول سيبويه  (،144، ص 2005) البحيري ، فإنّها تفتقر إلى الإبانة والتوضيح والتفسير (،118، ص 1993

هـ(: "والأسماء المبهَمة: هذا، وهذان، وهذه، وهاتان، وهؤلًء، وذلك وذانك، وتلك وتانك، وتيك، وأولئك، 175

وبهذا القول أشار   (78-77، ص  2، ج  1988) سيبويه ،  وهو وهي، وهما، وهم وهن، وما أشبه هذه الأسماء،

هذا الًشتراك بينهما جعل من بعض لغوي العرب  سيبويه إلى الًشتراك بين أسماء الإشارة والضمائر في الإبهام، و 

، ص 2024( ) سلمان ،  143، ص  2005) البحيري ،    يطلقون مصطلح )الضمائر الإشارية( على أسماء الإشارة 

69.) 

وإذا كانت الضمائر تحدد مشاركة الشخوص في التواصل أو غيابها عنه، فإنّ أسماء الإشارة المكانية 

ة على الًتجاه تحدد مواقعها في الزمان والمكان داخل المقام الإشاري، ويجري والزمانية، وكذلك الظروف ا
ّ
لدال

 من موقع المتكلم في المكان أو الزمان
ا
 وبعدا

ا
، ص  1993) الزناد ، تقسيمها في اللغة العربية باعتماد المسافة قربا

(، والمكان )هنا، وهناك( أو بحسب    (،117-118
ا
الحياد )أل( التعريف، أو الًنتقاء فحسب الزمان منها )الآن ، غدا

،  2024( ) سلمان ،  19، ص  1991) الخطابي ،    )هذا، هؤلًء( أو بحسب البعد )ذاك، تلك(، والقرب )هذا، هذه(

 (.69ص 

إنّها تربط   لأسماء الإشارة أثر بارز في تحقيق التماسك النص ي؛ إذ تقوم بالربط القبلي والبعدي؛ أي: 

 لًحقا بجزء 
ا
 بجزء  لًحق، ويتميز اسم الإشارة بما يسمى بـ )الإحالة الموسعة(؛ جزءا

ا
 سابقا

ا
سابق، أو تربط جزءا

أو يمكن استخدامه    (،19، ص  2009،  ) البطاشأي: إمكانية الإحالة إلى جملة بأكملها أو متتالية من الجمل

 إلى عدد كبير من الأحداث السابقة له؛ رغبة في الًخت
ا
 للتكراربشكل مكثف؛ أي: مشيرا

ا
) البحيري  صار أو اجتنابا

إذ يمكن أن تكون الإحالة به "إلى عنصر واحد أو شخص أو ش يء ما، أو أن تكون إلى أشياء   (؛143، ص  2005،  

ويرى الدكتور سعيد بحيري أنّ  الإشارة إلى لًحق يتحقق   (، 75، ص 2009) البطاش ، متعددة، أو إلى خطاب"

المخاطب على ش يء عظ تنبيه  تعالى:فيها  ا  إِنَّ   ﴿  يم، كقوله 
َ
ذ
َٰ
قُرْآنَ   هَ

ْ
تِي  يَهْدِي  ال

َّ
وَمُ   هِيَ   لِل

ْ
ق
َ
[،  9]الإسراء:    ﴾  ...  أ

تْ ﴿  وكذلك الإشارة إلى سابق كقوله تعالى: 
َ
ال
َ
تَىَٰ  يَا  ق

َ
لِدُ  وَيْل

َ
أ
َ
ا أ

َ
ن
َ
ا عَجُوزٌ  وَأ

َ
ذ
َٰ
ا بَعْلِي وَهَ يْخا

َ
ا  إِنَّ    ۖٓش

َ
ذ
َٰ
يْءٌ  هَ

َ
ش 

َ
﴾  عَجِيبٌ  ل

فإنّ اسم الإشارة يرجع إلى مجمل الحكاية: تعجب امرأة إبراهيم من ولًدتها، وهي عجوز، وزوجها   [  72]هود:  

المعارج   وردت أسماء الإشارة في سورة  (70، ص  2024( ) سلمان  152-151، ص  2005) البحيري ،    شيخ كبير!

يرد منها سوى اسمين، وتكرر كل واحد منهما مرتين  وكان عددها قليلا مقارنة بالضمائر والأسماء الموصولة إذ لم  

قد ورد الإسمان في  .  هما أسهما إسهاما كبيرا في تماسك النص وهذا ما سنثبته في الأسطر القادمةاثنتين، لكن
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عَادُونَ   الآتية:الآيات  
ۡ
ٱل هُمُ  ئِكَ 

ََٰٓ
وْل
ُ
أ
َ
ف لِكَ 

ََٰ
ذ ءَ 

ٓ
وَرَا ىَٰ 

َ
ٱبۡتَغ مَنِ 

َ
رَمُونَ  (31)ف

ۡ
ك مُّ تٖ 

جَنََّٰ فِي  ئِكَ 
ََٰٓ
وْل
ُ
رُهُمۡ  (35)أ بۡصََٰ

َ
أ  
ا
شِعَة

ََٰ
خ

يُوعَدُونَ   
ْ
انُوا

َ
ك ذِي 

َّ
ٱل يَوۡمُ 

ۡ
ٱل لِكَ 

ََٰ
ذ  

ۡۚ 
ة
َّ
ذِل رۡهَقُهُمۡ 

َ
إ 44)ت المذكورة لوجدنا أن  وإذا نظرنا  الآيات  من أسماء الإشارة  لى 

 المبين في الجدول الآتي:  على النحو هما )ذلك، وأولئك( وقد تكررا الواردة
ا الآيات التي ورد فيه اسم الإشارة   مجموعه 

[44، 31] ذلك   2 

[ 35، 31] أولئك  2 

وقد على   فيها  وردا  وأولئلك(  )ذلك،  الًسمين  أنّ  لوجدنا  الأولى  الآية  إلى  ونظرنا  الكريمة  السورة  في  تأملنا  وإذا 

تعالى بين الله  التي  لهما  سابقة  بآيات  تعلقهما  عن   
ا
فضلا بالآخر  أحدهما  وتعلق  المعارج،   التوالي،  ذو  أنّه  فيها 

 أمور والدرجات العالية والنعم الوفيرة، أعدها لعباده الأخيار، وذكر تعالى  
ا
  المطيعين لأمره عديدة تؤهل عباده    ا

أنّها عشر    النفوس في النار الموقدة التي تنزعتلك المراتب، وتبعدهم عن ظلمة المادة التي تدخل   الشوى، وبيّن 

رمي،  خصال وهي)
ُ
 ( : 200، ص  30، ج 2001الأ

 الصلاة . -1

 المداومة عليها في أوقاتها المعلومة . -2

 إقامتها على الوجه الأكمل بحضور القلب والخشوع لله تعالى ومراعات سننها وآدابها.  -3

 . التصديق بيوم  -4
ا
 وعملا

ا
 الجزاء بظهور أثر ذلك في نفسه اعتقادا

 إعطاء صدقات من أموالهم للفقراء والمحرومين . -5

 مراعات العهود والمواثيق .  -6

 أداء الأمانة إلى أهلها .  -7

 حفظ فروجهم عن الحرام .  -8

 أداء الشهادة على وجهها .  – 9

   الخوف من عذاب الله تعالى . -10

يتصف بهذه الصفات يستحق تلك الدرجات العالية في جنّات النعيم، أمّا مَن طلب خلف  فإنّ الذي   

لً يخفى قوة التماسك الذي عمل به اسم  و .  الخصال فهو من المعتدين المجاوزين الحد وله عذاب مقيمتلك  

  ، فبعدما ذكر الباري جلّ وعزّ إذ أحال إلى متتالية من الجمل وهو ما يسمى بالإحالة الموسعة  الإشارة )ذلك(

من  
ا
الموجبة    بعضا شأنهالخصال  جلّ   

ا
قائلا أردف  لِكَ    ﴿:  لنعيمه 

ََٰ
ذ ءَ 

ٓ
وَرَا ىَٰ 

َ
ٱبۡتَغ مَنِ 

َ
ها﴾  ...ف

ّ
هم    كل )فأولئك 

 بالأول وهو )أولئك( ذلكالعادون(، ففي الآية نفسها وبعد اسم الإشارة )
ا
العنصر الإحالي الآخر متعلقا ( جاء 

الذي أحال إلى المعتدين على حدود الله بتعديهم على تلك الخصال المشار إليها، وهؤلًء هم نقيظ الفائزين بنعيم  
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ر ، ويرجع بالمتلقي إلى مستهل السورة الكريمة إذ تحدث عن العذاب الواقع من ذي المعارج، لتستقالأبديالله  

وبعد  . لينجيه من النيرا رحمن ال  رضاثنائية العذاب والنعيم في نفسه ويدرك سبيل النجاة والطريق الموصِل إلى 

 من خصال المؤمنين  أنّ أخبر الله عزّ 
ا
أردف    المعتدين،  ها أنه مَن طلب خلف ذلك فأولئك من، وأشار إليبعضا

أخبر جلّ ثم  القول بذكر خصال  أخر من تلك العشر وهي: أداء الأمانة، وأداء الشهادة، والمحافظة على الصلاة،  

رَمُونَ  ﴿ شأنه عن مصير هؤلًء المحافظين على تلك الخصال فقال:
ۡ
ك تٖ مُّ

ئِكَ فِي جَنََّٰ
ََٰٓ
وْل
ُ
 .  ﴾ (35)أ

أحال إلى هؤلًء الذين يفعلون تلك   وجليّ إذإن التماسك الذي أسهم فيه اسم الإشارة )أولئك( واضح  

 وطاب من أنواع  أنْ يدخلوا في بساتين مكرمين، ولهم فيها  أنّ جزاءهم هو    المذكورة في النص الكريم  الأفعال
ّ
ما لذ

المؤمنين بجنّات النعيم مع الله سبحانه وتعالى    وعدوبعد    (.73، ص  29، ج  1946) المراغي ،    اللذات والمسرات

 -صلى الله عليه وسلم–ذلك بذكر أحوال الكافرين مع الرسول الأمين  الكرامة والإجلال جزاءا بما وصفوا ، أردف  

ولن    وجحود، ثمّ توعدهم بالهلاك  ات النعيم على ما هم عليه من كفر  وبيّن لهم خطأهم فيما يرجون من جنّ 

يوم يخرجون من قبورهم  وله الكريم أن يدعهم وشأنهم حتى يوم البعث  يستطيع أحد دفعه عنهم، ثمّ أمر رس

  والأوثان وكان من دأبهم المسارعة في الذهاب إليها مسرعين، كأنهم ذاهبون إلى معبوداتهم الباطلة من الأصنام  

وهم في هذا اليوم تكون أبصارهم ذليلة، ووجوههم ترهقها قترة من عذاب أليم لً منجاة لهم منه، وقد أوعدوا  

بوا به
ّ
رمي،  بهذا العذاب في الدنيا فكذ

ُ
 ( 200، ص 30، ج 2001)الأ

حال ه أنّ ليحيل إحالة موسعة في النص، إذ إ  جاء اسم الإشارة )ذلك( في الآية الأخيرة من السورة الكريمة

بل أشار إلى كل ما ورد في السورة من الوعد والوعيد،  إلى الآية الأولى التي ورد فيها الوعيد بيوم العذاب الواقع،  

وربط سياق النص الداخلي بسياقه الخارجي إذ إنّه أحال إلى ما وعدوا به في حياتهم الدنيا، وإلى ما وقع بهم من  

وغيرها من العناصر الإشارة    ءاالتعالق والترابط الذي أسهم به أسم  إنّ هذاالعذاب الأليم في اليوم الموعود .

ها حتّى آخرها 
ّ
ها في النص الكريم من أول

ّ
 فخرج نصّا متعاضد كل

ا
 .  سبوكا

ا
 واحدا

ا ّ
 كلا

ا
 مترابطا

 

 الخاتمة 

(  74الضمائر )        أنواع الإحالًت الأخرى إذ بلغ عددلإحالة الضمائرية الظهور الأبرز من بين  ا  تكان

، وتصدّر الضمير المتصل )الهاء( القائمة، وكان أكثرها إحالة إلى الكافرين، مما يعزز محورية
ا
هذا الطرف    ضميرا

 ، ( مرة52حازت الضمائر المتصلة على النصيب الأكبر من حيث عدد مرات ورودها إذ تكررت ).  في بنية السورة

 %70,270)  تبلغ  وبنسبة
ّ
 المتصلة  على نسبة أقل من الضمائرالضمائر المستترة  ها، وحازت  ( من عدد الضمائر كل

( مرات  8الضمائر المنفصلة فقد حصلت على أقل نسبة إذ تكررت )(، أما  %25,925( مرة وبنسبة )14إذ تكررت )
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دور محوري في    المتفاوتة   يمة، ولهذه النسبكر ( من مجموع الضمائر في السورة ال%10,810ولم تتجاوز نسبتها )

 عن الإيحاءات الدلًلية لهذا التنوع في السياقات التي وردت    نص وتماسكه ووحدة السياق النص ي،بناء ال
ا
فضلا

النص من أولها حتى آخرها من خلال عملها على تعالق النص    سبكأسهمت الإحالة الضمائرية في  .  الضمائرفيها  

 
ا
 واحدا

ا ّ
وجاءت الإحالة الضميرية في معظمها داخلية،    ث.  بعضه ببعض مما أدى إلى ربط أجزاء النص ليصير كلا

(.  بين الموضوعات المتفرقة )الكفار، المؤمنون، يوم القيامة  وأسهمت في تحقيق دلًلي واضح من خلال الربط

 إليه، واختلف عدد مجيء كل واحد على وفق الجدول الآتي:74تنوع المحال إليه الذي كان عدده )
ا
   ( محالً

 الكافرون  لمحال إليه ا
المصلون/  

 المؤمنون 
 الإنسان  المجرم الله تعالى

الرسول  

 )ص( 
 النار

يوم  

 القيامة

 عرش

 الرحمن 
 العذاب 

 1 1 2 3 3 5 7 7 20 25 عدده

 في تماسك النص    هام  الحضور بهذا الشكل دور وكان لهذا  
ا
 ومعنويّا

ا
جاءت الإحالة الموصولية لتسهم في .  لفظيا

 وجاءت متنوعة على وفق الجدول الآتي:( مرة، 15تماسك السورة الكريمة إذ تكررت الموصولًت ) 
ـن التي ما   الذي الذين اسم الموصول   م 

 1 1 2 2 9 عدده مرات وروده

نّ الإحالًت بهذه الأسماء توزّعت على  في ربط النص، إذ إهامٌّ  وكان لهذا التوزيع في النص الكريم دورٌ  

 إلى المصلين، مما أبرز البناء فأسهمت في تماسكها وربط  سياقات مختلفة  
ا
السابق باللاحق، وجاءت أغلبها محيلا

ها وردت بعدد قليل  بأسماء الإشارة في النص الكريم إلً أنّ جاءت الإحالة    التراكمي للصفات الإيمانية ووحّد بنيتها.

 مقارنة بالضمائر والأسماء الموصولة إذ لم يرد منها سوى اسمين وهما: )ذلك، وهؤلًء( وتكرر كلّ اسم منهما  
ا
جدا

ها، لكنهما  
ّ
 في    أسهمامرتين اثنتين في السورة الكريمة كل

ا
 كبيرا

ا
ربط    عبرالنص وجذبا انتباه المتلقي    سبكإسهاما

هل السورة وربطهما بين ما  من خلال إرجاع المتلقي إلى ما سبق ذكره في مست  ولها حتى آخرهاآيات السورة من أ

من   التاليةذكر  المتلقي-مما جعله    الآيات  فوقع   -أقصد  بما لحق؛  ويربطه  فيما سبق  الإحالي  المعنى  يسترجع 

 عن ربط السياق الداخلي للنص بسياقه المقامي، وبهذا  المعنىالتماسك بواسطة استمرار  
ا
صار النص ، فضلا

 
ا
 ودلًلة

ا
 شكلا

ا
 واحدا

ا ّ
 كلا

ا
(، بما يعكس  20( والمؤمنين )25وقد تنوع المحال إليه بين الكافرين ) ،متماسكا مترابطا

لت الإحالة ف
ّ
ي السورة الكريمة آلية مركزية في البنية الثنائية التي تقوم عليها السورة )العذاب/ النعيم(، إذ شك

العامة، الدلًلية  بالبنية  اللفظي  التماسك  ارتبط  إذ  النص،  على    شسبك  والمقاطع  الجمل  بين  الربط  وتم 

   مستوى داخلي وخارجي.
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